
 
 
 

العودة إلى نھج البلاغة
 

آیة الله السید علي الخامنئي



مقدمة
بین یدیك أخي القارئ كتاب صغیر في الحجم كبیر في المحتوى، ھو عبارة عن ثلاث محاضرات قیِّمة، ألقاھا سماحة الإمام

الخامنئي (دام ظلھ) في مناسبات عدة، اجتمعت حول نھج البلاغة، ھذا الكتاب الذي عُرِف كأعظم كتاب بعد القرآن الكریم في

التراث الإسلامي الأصیل.

ة على الصیاغة لقد قام مركز بقیة الله الأعظم للدراسات بتعریب المحاضرات الفارسیة، دون أي تصرف، مع المحافظة التامَّ

الإلقائیة في المحاضرة الشفھیة، وذلك ضمن سلسلة مؤلفات سماحة الإمام الخامنئي التي أشرف المركز على إنھاء ترجمتھا

كاملة.

یقف المتابع لفكر ھذا القائد الحكیم عند ظاھرة، ربما لیس لھا مثیل بعد الإمام الخمیني "قدس سره الشریف". ھذه الظاھرة

التي تحتاج إلى مدة زمنیة علمھا عند الله لتكُتشف على حقیقتھا، وھي ما یتعلق بالفكر الاجتماعي للإمام الخامنئي (دام ظلھ).

ً كبیراً في الفكر الإسلامي، نجد أن مسألة وفي محاولة الاقتراب من ھذه الظاھرة العظیمة التي من شأنھا أن تكون فتحا

المجتمع وقضایاه المصیریة كانت شبھ غائبة عن مسرح الأبحاث العلمیة لعلمائنا الكبار. وإذا وجد من یتناولھا انطلاقاً من

موقعیتھ الدینیة، ففي أغلب الأحیان یكون العرض بشكل كلي دون الدخول في عمق التعالیم الإسلامي والنصوص الشریفة

واستنباط أبعاد وقوانین الفكر الاجتماعي منھا. ھنا نشاھد فكراً جدیداً یترعرع في رحاب روح جیَّاشة ثابتة في أرض الأصالة

متفرعة إلى سماء شؤون الحیاة بأبعادھا المصیریة، لیبثَّ في أجواء العالم الإسلامي، الغارق في وحول القرون الماضیة

للغربة التامة عن التعالیم الاجتماعیة للإسلام، روحاً جدیدة ستثمر في المستقبل نھضة كبرى بإذن الله.

لعل ھذه الإشارة نفسھا لن تكون واضحة ما لم نبیِّن أصول ھذا الفكر الاجتماعي ولو بشكل موجز یتناسب مع ھذه المقدمة.

فالأصل الأول في ھذا المجال ھو مركزیة الحكومة والمسؤولیة الاجتماعیة ـ الشرعیة تجاه الحكم. ویتفرع من ھذا الأصل

تحلیل أحداث التاریخ على ھذا الأساس ورؤیة جمیع الأنشطة والتحركات ضمن حركة الحكم، التي ھي رؤیة واقعیة نافذة لا

تقف عند ظواھر الأحداث. وینبع من ھذه الرؤیة أیضاً اعتبار تشكُّل الثقافة الواقعیة للشعب من خلال نظام الحكم.

إن كل واحدة من ھذه القضایا تحتاج إلى بحث مفصل وعمیق. وما یظھر من كلمات سماحة الإمام الخامنئي (دام ظلھ) أنھ

یرسم الرؤیة الشاملة لھذا الأصل، بحیث یمكن القول ان الحكومة تمثل محور فكره كلھّ. ولقد قال الإمام الخمیني في كتاب

البیع ـ مبحث ولایة الفقیھ: "إن الإسلام ھو الحكومة". مختصراً ھذا الدین برؤیتھ الكونیة ونظامھ السلوكي بھذه القضیة

الرئیسیة.

ومن مظاھر ھذه المحوریة، تبیان وشرح التعالیم الأخلاقیة والوظائف الشرعیة الفردیة وفق ھذه الرؤیة الاجتماعیة بحیث

ً "إن الأخلاقَ كلَّھا سیاسة"، أو قولھ "قدس سره یصل المتتبِّع لفكر سماحتھ إلى الاعتقاد بما قالھ إمامنا الراحل سابقا

الشریف": "ان الفلسفة العلمیة لكلّ الفقھ بكل أبعادھا ھي الحكومة".

الأصل الثاني في ھذا الفكر الاستنھاضي ھو الشعب. فإننا إذا طالعنا جمیع ما كُتب من قبل عملاء الإسلام منذ القرن الأول

وإلى یومنا ھذا من مؤلفات في شتى المیادین لا نستطیع أن نعثر على ھذا الأصل. حتى ان ھذا البعد الاجتماعي لم یتشكل



یوماً كما أراد الله تعالى من خلال مفھوم الأمة الواحدة في القرآن الكریم، لأنھ سرعان ما حكمت العقلیة العشائریة والقبلیة

بعد وفاة رسول الله "صلى الله علیھ وآلھ وسلم" ووصلت إلى ذروتھا على عھد معاویة حیث جعل الحكم ملكاً عضوضاً. ولم

تنفع المساعي الكبرى لأئمة المسلمین الصالحین للقضاء على ھذا الانحطاط الكبیر الذي أصاب المجتمع الإسلامي بأسره.

ھنا نجد الإمام الخامنئي ـ وبرؤیتھ الاستراتیجیة للأمور ـ یغوص في أحداث التاریخ ویدرس المجتمع الإسلامي من زاویة

الناس أو الشعب؛ فھو یسعى للبحث عن ھذا البعد الذي ضاع في كتابات العلماء وبعد أن یجده یعطینا على أساسة تفسیراً

عمیقاً للتاریخ، یصلحُ بكل جوانبھ أن یكون درساً استراتیجیاً للحاضر والمستقبل.

وكما أشرت في طیاّت الكلام، من الصعب الآن أن ندرك ھذا الامتیاز الذي حققّھ سماحتھ مما یجعلھ من الفاتحین الكبار في

مجال الفكر الإسلامي.

ما نحتاجھ أولاً ھو المطالعة الشاملة لفكره ومقارنتھ بفكر عظماء العلماء، بالإضافة إلى امتلاك الحس السیاسي والھم

الاجتماعي الذي یعني البحث الدائم عن اكتشاف أمراض المجتمع الإسلامي وأسباب انحطاطھ ووسائل وبرامج علاجھا.

آمل أن یھتدي القراء الأعزاء إلى ھذا الكنز العظیم.

قم المقدسة ـ 14 شوال 1420ھـ

 

الحكومة في نھج البلاغة
محاضرة ألقیت في مؤتمر ألفیة نھج البلاغة

طھران ـ مدرسة الشھید مطھري ـ رجب 1401ھـ

إن قضیة الحكومة في نھج البلاغة قد طرحت ـ كعشرات القضایا المھمة في الحیاة ـ في ھذا الكتاب العظیم بأسلوب مغایر

لأسالیب المحققین والمؤلفین. فلم یفرد أمیر المؤمنین "علیھ السلام" فصلاً مستقلاً حول الحكومة یرتب فیھ المقدمات

للوصول إلى النتائج. فإن أسلوبھ في تناول ھذا الباب المھم، كغیره من الأبواب الأخرى كان أسلوب الحكمة، أي عبور

المقدمات والتأمل والتركیز على النتیجة. فإن نظر أمیر المؤمنین "علیھ السلام" إلى قضیة الحكومة ھو نظر حكیم عظیم لھ

ارتباط قریب بمنبع الوحي.

كذلك فإن ھذه القضیة في نھج البلاغة لم تطرح بصورة بحث مجرد (تجریدي). فإن الإمام علي "علیھ السلام" كان على

تماس مباشر بأمر الحكومة، وكان یتحدث كحاكم یمارس إدارة الدولة الإسلامیة مع كل ما فیھا من مشاكل ومصائب وآلام،

ویتابع جوانبھا المتعددة. وإن التفاتنا إلى ھذا الأمر، ونحن نعیش في ظروف وأوضاع مشابھة لظروف أمیر المؤمنین "علیھ

السلام" ملھم ومفید جداً، وسوف أتعرض ھنا، من خلال جولة قصیرة في نھج البلاغة، إلى قضایا قد دونتھا وھي تمثل

رؤوس المطالب.

 

والقضیة الأساسیة التي ینبغي الالتفات إلیھا في ھذا المجال:



1ـ معنى الحكومة
في البدایة ینبغي أن نرى ھل ان "الحكومة" عند الإمام "علیھ السلام" ھي بالمعنى المتداول في ثقافة العالم القدیم والعالم

المعاصر؟ أي تلك الحكومة التي تعني التسلط والتحكم، وأحیاناً تعامل الحاكم مع المحكومین من واقع التمایز في الحیاة؟ أم

لا، ان "الحكومة"، في ثقافة نھج البلاغة لھا مفھوم آخر؟

في ھذا المجال نستخلص من نھج البلاغة عدة مصطلحات تشیر إلى الحاكم بعنوان "الإمام" و"الوالي" و"ولي الأمر"

وتشیر إلى الشعب بعنوان "الرعیة"

 

2ـ ضرورة الحكومة
ً المطلب التالي، ھو قضیة ضرورة الحكومة. فمن الأبحاث التي تدور في ھذا المجال ھو ھل یعد وجود القیادة والحكومة أمرا

ًً للمجتمع الإنساني أم لا؟ والاستنتاج الذي نخرج بھ من ھذا البحث ھو الالتزام بلوازم في الحیاة الاجتماعیة، ولا ضروریا

ینحصر الأمر بمجرد قبول ضرورة الحكومة للمجتمع بل نتیجة بحثنا سترسم الخطوط الخاصة لنھج القیادة والحكومة وإدارة

المجتمع.

 

3ـ منشأ الحكومة
ما ھو منشأ الحكومة في نھج البلاغة؟

ھل ھو الأمر الطبیعي، العرق، العشیرة، النسب، القوة والاقتدار (سواء الطبیعي أم المكتسب)؟ أم لا، وإن منشأ الحكومة، وما

یعطي الشرعیة لحكم الفرد أو الجماعة ھو أمر إلھي أم أمر شعبي؟

 

4ـ الحكومة حق أم تكلیف؟
المسألة الرابعة ھي ھل ان الحكم ھو حق أم تكلیف؟ وھل ان الحاكم یمتلك حق الحكومة أم ھو مكلفّ بالحكم؟ ومن ھو الذي

یمكنھ أو ینبغي لھ أن یحكم؟ في نھج البلاغة، تعد الحكومة حق وتكلیف أیضاً. وبالنسبة للذي یتمتع بشروط ومعاییر

ومواصفات الحاكم، یجب علیھ أن یقبل الحكومة في بعض الشرائط والظروف، ولا ینبغي لھ أن یلقي ھذا الحمل عن عاتقھ.

 

5ـ الحكومة ھدف أم وسیلة؟
ً أم وسیلة؟ وإذا كان وسیلة، فلأي ھدف؟ وما ھو المسألة الخامسة، ھل أن الحكم یعد ـ للفرد أو للجماعة الحاكمة ـ ھدفا

الھدف الذي یرید الحاكم الوصول إلیھ من خلال الحكومة وإیصال المجتمع إلیھ أیضا؟ً

 

6ـ الحاكم والرعیة



المسألة السادسة، ھي ما یتعلق بقضیة حساسة حول علاقة الحاكمة بالرعیة، وما ھي المباني والأسس التي تقوم علیھا ھذه

العلاقة؟ فھل ھي حق من طرف واحد یمتطي الحاكم من خلالھ رقاب الناس؟ أم أنھ حق متقابل؟ إن من أكثر الأبحاث المتعلقة

بالحكومة في نھج البلاغة من حیث التأسیس والمعنى والنتیجة ھي ھذه القضیة.

 

7ـ الشعب والحكومة
المسألة السابعة، ما یرتبط بدور الشعب في الحكومة. ویجب أن ننظر إلى ثقافة نھج البلاغة ونرى دور الشعب في الحكومة.

ھل ھو مصیري؟ أم ابتدائي؟ كامل الصلاحیات؟ أم مجرد من الدور؟ فأي شيء ھو؟

فمثل ھذه الأمور تعد من أكثر المسائل دقة في نھج البلاغة. وإن الثقافات الحاكمة في عصرنا الحالي على أذھان الناس في

الأجنحة والتیارات السیاسیة المختلفة، لا ینطبق أي واحد منھا على ثقافة نھج البلاغة.

 

8ـ كیفیة التعامل مع الناس
المسألة الثامنة والتي تعد من الناحیة الأصولیة مسألة ثانویة، ولكن من الناحیة العملیة مسألة مھمة جداً وحساسة، ھي

كیفیة تعامل الجھاز الإداري مع الشعب. فكیف ینبغي أن یتعامل أعضاء الحكومة مع الناس؟ فھل ھم مدینون لھم أم العكس؟

وكیف ینبغي أن تكون أخلاق الجھاز الحاكم في تعاملھ مع الشعب؟

 

9ـ سلوك الحاكم مع نفسھ
ً من المسائل الملفتة جداً ھي ما یتعلق بسلوك الحاكم مع نفسھ. فھل یوجد حدود معینة المسألة التاسعة والتي ھي أیضا

لسلوك الحاكم في المجتمع؟ وھل یمكن الرضى والاكتفاء بحسن سلوكھ مع الشعب؟ أم لا، فإن ھناك ما یفوق ھذا الارتباط

والعلاقة، وھو علاقة الحاكم بنفسھ؟ فكیف ینبغي أن تكون حیاتھ الشخصیة، وما ھو المطروح في نھج البلاغة حول ھذا

الأمر؟

 

10ـ شروط الحاكم ومواصفاتھ
المسألة العاشرة ھي صفات الحاكم. فكیف یمكن للإنسان أن یحكم المجتمع البشري بناءً على أحكام نھج البلاغة؟

فھذه عناوین القضایا التي وردت في نھج البلاغة، ونحن نستطیع أن نتعرض لھا بالبحث.

 

مفھوم الحكومة
المسألة الأولى تدور حول مفھوم الحكومة.



في التعابیر المستعملة في اللغة العربیة للحاكم یوجد ھذه العبارات والعناوین: السلطان والملك. وتتضمن كلمة السلطان في

باطنھا مفھوم السلطة في الحاكم. أي أن ذلك المسمى بالحاكم ینظر إلیھ ھا ھنا من بعُْد السلطة, حیث لا یحق للآخرین التدخل

في شؤون الناس وأمورھم، بینما یحق لھ ذلك.

أما الملك، والملوكیة والمالكیة فإنھا تتضمن مفھوم تملك الناس أو امتلاك مصیرھم. وفي نھج البلاغة لا نجد ھذین التعبیرین

(الملك أو السلطان) قد استخدما في مجال الإشارة إلى الحاكم على المجتمع الإسلامي. بل التعابیر الواردة في نھج البلاغة

ھي الإمام الذي ھو القائد. ومفھوم القائد یختلف عن مفھوم المرشد. فالقائد ھو ذلك الإنسان الذي یتقدم الجماعة أو الأمة

التي یقودھا. كما أننا نجد في كلمة الإمام مفھوم الحركة والتبعیة والتقدم في تحرك الناس وفق مسار ما.

التعبیر الآخر ھو الوالي. وقد أخذ ھذا التعبیر من كلمة الوِلایة أو الوَلایة. وبالالتفات إلى مشتقات ھذه الكلمة یمكن الوصول

إلى البعد المنظور فیھا. والولایة في أصل معناھا اللغوي تدل على ارتباط شیئین. فاللغة تقول إن الولایة تعني اتصال شیئین

معاً، بحیث لا یبقى أي شيء فاصلاً بینھما. وبالطبع فھناك معاني أخرى للولایة، كالمحبة والإشراف والقومیة. والولایة

بمعنى تحریر العبد، أو بمعنى العبودیة أو السیادة على العبد.

یبدو أن طبیعة العلاقات التي ذكرت في معنى الولایة كلھا مصادیق ذلك الارتباط والاتصال. فوالي الأمة أو الرعیة ھو الذي

یتحمل أمور الناس وھو مرتبط بھم. ونفس ھذا المعنى یوضح بعداً خاصاً من مفھوم الحكومة في نھج البلاغة وعند أمیر

المؤمنین "علیھ السلام": فولي الأمر ھو المتصدي لھذا العمل. ولا یوجد أي امتیاز یختفي في كلمة المتصدي لھذا العمل.

فالمجتمع الإسلامي یشبھ مصنعاً ضخماً یتألف من أقسام، وآلات ومفاصل وأجزاء صغیرة وكبیرة تتفاوت في تأثیرھا. وأحد

لة لھذه المجموعة. ھذه الأقسام ھو الذي یشغلھ مدیر المجتمع، مثل بقیة الأقسام، فھو مثل بقیة الأجزاء والعناصر المشكِّ

ولي الأمر ھو المتصدي لھذا العمل، والمتصدي لا یطلب ولا ینتظر الحصول على أي امتیاز ومن الناحیة العملیة لیس لھ أي

امتیاز من ناحیة وضعھ المعیشي أو شؤوناتھ المادیة. فإذا كان یقدر على أداء تكلیفھ بشكل صحیح، فإنھ بمقدار ما یؤدي ھذا

التكلیف ینال الشأنیة المعنویة، ولا غیر. فھذا حاق وجوھر مفھوم الحكومة في نھج البلاغة.

وھكذا، فالحكومة في نھج البلاغة لیس فیھا أیة إشارة أو علامة على السلطة. ولیس فیھا أي مبرر لنیل الامتیاز. ومن ھنا،

یكون الناس بحسب تعبیر نھج البلاغة رعیة، والرعیة ھم الجماعة التي تقع مسؤولیة رعایتھا والسھر علیھا وحراستھا

على عاتق ولي الأمر. ولا شك أن مفھوم الرعایة والمحافظة یتفاوت من الجماد إلى الحیوان.

ً تكون الحراسة والمحافظة على الناس، فھنا نأخذ الإنسان بجمیع أبعاد شخصیتھ ووجوده وحریتھ وسعیھ الدائم وأحیانا

للكمال والسمو ورقیھ المعنوي، وأھدافھ العلیا، ویجب رعایة ھذه الأبعاد والشؤون مجتمعة.

فھذا الأمر ھو الذي أشیر إلیھ في الثقافة الإسلامیة عبر العصور. یقول كمیت الأسدي:

"ساسة لا كمن یرى الناس                    سواء ورعیھ الأنعام".

السیاسیون ھم الذین لا یرون رعیة الناس مثل رعیة الحیوانات بید أن الإنسان یجب مراعاة إنسانیتھ، وھذا ھو مفھوم

الرعیة التي تعبرّ عن الشعوب في نھج البلاغة.



وباختصار، عندما نكون بصدد البحث عن مفھوم الحكومة في نھج البلاغة، نشاھد من جانب أن رأس الحكومة ھو الوالي أو

ولي الأمر یتصدى لأعمال الناس وھو موظف ومكلف بتكلیف مھم، یتحمل على أساسھ مسؤولیة ثقیلة وكبیرة. ومن جانب

لة لھویتھ یقع مورد الرعایة. فھذا ھو مفھوم الحكومة، وھو لا یدل على آخر، نرى الشعب بكل قیمھ وأھدافھ والعناصر المشكِّ

تسلط أو قھر أو سعي إلى المزید من الامتیازات.

ویشیر أمیر المؤمنین "علیھ السلام" في مواضع مھمة من نھج البلاغة إلى أبعاد الحكومة. ولعلنا نجد عشرات الجمل في

ھذا الكتاب مما یدل على مفھوم الحكومة عند الإمام علي (علیھ السلام)، منھا ما ورد في بدایة عھده لمالك الأشتر حیث

یقول:

"جبایة خراجھا وجھاد عدوھا واستصلاح أھلھا وعمارة بلادھا" فھذا معنى الحكومة. وإذا عُیِّن مالك الأشتر كوالٍ وحاكم

على مصر، فلیس لأجل أن یحصل على سلطة وموقعیة لنفسھ، أو نیل امتیازات ومنافع مادیة، بل لأجل أداء ھذه الأعمال:

إدارة الأمور المالیة للبلاد، ومحاربة أعداء الشعب والحفاظ علیھ منھم، وإصلاح الناس (وھذا الصلاح بأبعاده المادیة

والمعنویة الواسعة قد طرح في نھج البلاغة)، وعمارة المدن مما ھو واقع ضمن نطاق حكومتھ. وباختصار: القیام ببناء

الناس والبلاد ورفع مستواھم المعنوي وقیمھم الأخلاقیة.

 

ضرورة الحكومة
المسألة الأخرى ھي مسألة ضرورة الحكومة. وھذا البحث كان یطرح في نھج البلاغة مقابل تیار خاص، واستمر كذلك. أي

مقابل التیارات السلطویة. ففي كل مجتمع، یوجد أفراد یریدون تحصیل الشأنیة والقدرة الفردیة، ویرون الوضع الجاري في

المجتمع غیر مناسب لھم، فیتحركون لأجل التحرر من الضرورات التي تفرضھا الحیاة الاجتماعیة على الناس، والعقود

الاجتماعیة السائدة. ولقد وجدت مثل ھذه الدوافع في المجتمعات السابقة، ولا زالت، وستبقى ما دامت الأخلاق الإنسانیة غیر

كاملة وصحیحة. مثل ھؤلاء كمثل الذین ركبوا سفینة مع غیرھم وأرادوا أن یخرقوا المكان الذي جلسوا فیھ. أو ركبوا قطاراً،

وأرادوا أن یوقفوا عربتھم التي تقلھّم في مكان یحلو لھم، حتى لو أوقفوا كل القطار. إن ھؤلاء لا یلتزمون بالضرورات التي

تفرضھا الحیاة الاجتماعیة ـ الموافقة للطبیعة الاجتماعیة الإنسانیة ـ على الإنسان.

ولو وجدت ھذه الدوافع التسلطیة في المجتمع مجالاً لھا للبروز، فإن الأمر سینتھي إلى الھرج والمرج . ومن ھنا كان الإمام

علي "علیھ السلام" یقول رداً على ھذه التیارات: "لابد للناس من أمیر". ولقد نطق الإمام علي "علیھ السلام" بھذا الكلام

في الرد على تیار خاص ینفي ضرورة الحكومة. وھو في باطنھ یرید الھیمنة والتسلط، لكنھ یتظاھر بمقولة فلسفیة. وھؤلاء

ھم الخوارج الذین كانوا یقولون: "لا حكم إلا �". وكان قسم منھم یقول ذلك عن اعتقاد خاطئ وقسم آخر كان مغرضاً، وھم

یریدون أن ینفوا لزوم وجود الحكومة في المجتمع.

وھنا وقف أمیر المؤمنین "علیھ السلام" موضحاً معنى "لا حكم إلا �"، ومبیناً خطأھم. ونحن لا نصدق أبداً أن الأشعث بن

قیس الذي كان زعیم الخوارج قد وقع في الخطأ والشبھة، وكذلك لا نصدق بأن الأیادي التابعة للسیاسیین المتربصین بالإمام



علي "علیھ السلام" لم تكن وراء مثل ھذا التیار المتظاھر بالتوحید وحمایة الألوھیة. فقد كانوا یقولون إن الحكومة مختصة

با�، ونحن لا نرید الحكومة. أما قصدھم الواقعي فقد كان رفض حكومة الإمام علي "علیھ السلام". ولو سلمّ الإمام علي

"علیھ السلام" في ذلك الوقت لھذه المغالطة الواضحة، أو تنازل لصالح ھذه الاضطرابات الاجتماعیة، أو للناس الذین كانوا

ینطقون بھذه الأقوال الباطلة بسذاجة واعتزل المیدان فإن نفس أولئك الذین كانوا یتفوھون بھذه الشعارات كانوا لیصبحوا

أدعیاء وطلاب الحكومة.

فیقول أمیر المؤمنین "علیھ السلام": "كلا، فإن الحكومة لازمة للمجتمع": "كلمة حق یراد بھا الباطل". فھذا الكلام حق،

وھو بیان القرآن: {إن الحكم إلا �}، ولكن لیس بمعنى أن المجتمع لا یحتاج إلى مدیر: "نعم أنھ لا حكم إلا � ولكن ھؤلاء

یقولون لا إمرة إلا �"، مما یعني أن یبقى المجتمع بدون مدیر: "وإنھ لابد للناس من أمیر بر وفاجر". فإن ھذه ضرورة

اجتماعیة، وضرورة طبیعیة وإنسانیة تفرض لزوم المدیر للمجتمع، سواء كان مدیراً سیئاً أم جیداً. فإن ضرورة حیاة البشر

تفرض وجود مدیر. أما قولھم "لا حكم إلا �" فأرادوا بھ إسقاط حكومة الإمام علي "علیھ السلام"، وھو في الحقیقة یعني

نفي الأنداد �، نفي أیة حاكمیة مقابل حاكمیة الله. أما حاكمیة الإمام علي "علیھ السلام" فلم تكن في عرض حاكمیة الله. بل

كانت ذائبة في حكم الله وفي طولھ، ونابعة منھ. وكان أمیر المؤمنین "علیھ السلام" یوضح ھذه القضیة.

فإذا وجدت مثل ھذه الحكومة ـ التي منشؤھا الحاكمیة الإلھیة. في المجتمع، فإن أي حركة دالة على ھذا المفھوم الانحرافي

"لا حكم..."، ھي حركة معادیة � ولھذا واجد أمیر المؤمنین "علیھ السلام" في ذلك الوقت تیار الخوارج بقوة وقضى علیھم

بشدة.

 

ـ منشأ الحكومة
المسألة الثالثة تتعلق بمنشأ الحكومة. ففي الثقافة الإنسانیة الرائجة في الماضي والحاضر، كان منشأ الحكومة ھو القوة

والسلطة. وكانت جمیع الفتوحات العسكریة لھذا الغرض. وجمیع الأسر الحاكمة، التي حلت مكان أسر حاكمة أخرى، جاءت

إلى الحكم بھذه الطریقة. فالاسكندر الذي فتح إیران، والمغول الذین اجتاحوا ھذه المناطق، لم یكونوا سوى تعبیر عن ھذه

الحالة.

ً نقدر على التقدم والسیطرة فلنتقدم ولنقتل. وفي مسیرة التاریخ كانت التحركات التي تصنع فالمنطق السائد كان أننا طالما

تاریخ الحكومات تدل على ھذه الثقافة. فقد كان رأي الحكام وكذلك المحكومین أن ملاك ومنشأ الحكومة ھو القدرة والسیطرة.

وبالطبع في ذلك الوقت الذي كان الملك یرید تولي العرش لم یكن یصرح بأن القوة والقھر ھي منشأ حكومتھ. حتى جنكیزخان

المغولي، فإنھ عندما اجتاح إیران، كان ھذا الأمر بالنسبة لأنصاره وأتباعھ أمراً معقولاً.

وفي عصرنا الحالي، نجد القوى العظمى أیضاً تتبع نفس ذلك المنطق. فأولئك الذین یسوقون الدول بالقھر والقوة، وأولئك

الذین یدخلون إلى بیوت الشعوب التي تبعد عنھم آلاف الكیلومترات، وأولئك الذین یتحكمون بمصائر الشعب ویسلبونھا

الإرادة والحریة، وإن كانوا لا یتفوھون بأن منشأ حاكمیتھم ھو القوة، إلا أنھم یطبقون ذلك عملیاً. وھذه الثقافة، وإن كان



ھي الغالبة، إلا أنھ یوجد إلى جانبھا آراء أخرى. فأفلاطون كان یرى إن ملاك الحكم والحكومة ھو الفضل والفضیلة، أي

یقول "بحكومھ الأفاضل" أو الصالحین. ولكن ھذا الرأي كان حبراً على ورق وبحثاً للمدارس فقط.

وفي عالمنا المعاصر، تعد الدیمقراطیة، التي ھي إرادة الأكثریة، ملاك ومنشأ الحكومة. ولكن من ھو الذي لا یعلم أن عشرات

الأسالیب الرذیلة ھي التي تستخدم من أجل سوق إرادة الناس باتجاه إرادة المتسلطین الرذیلة ھي التي تستخدم من أجل

سوق إرادة الناس باتجاه إرادة المتسلطین والمقتدرین. لھذا یكن في جملة واحدة القول أن في ثقافة البشر السائدة، من

البدایة وحتى الیوم، الیوم وحتى تحكم الثقافة العلویة وثقافة نھج البلاغة حیاة البشر، فإن منشأ الحاكمیة ھو القوة والتسلط،

وسیبقى ولا غیر.

وفي نھج البلاغة، نجد أمیر المؤمنین "علیھ السلام" لا یعتبر ما مر منشأ الحكومة، والأھم أنھ "علیھ السلام" قد أثبت ذلك

عملیاً. فعند الإمام علي "علیھ السلام" المنشأ الأساسي للحكومة، ھو مجموعة من القیم المعنویة.

فالذي ینبغي أن یحكم الناس ویتولى أمورھم ینبغي أن یتمتع بخصائص معینة. فانظروا في كتبھ ورسائلھ إلى معاویة وطلحة

والزبیر وعمالھ وأھل الكوفة ومصر. فقد كان یعتبر الحكومة والولایة على الناس ناشئة من القیم المعنویة. ولكن ھذه القیم

المعنویة لا تكفي لوحدھا لیصبح الإنسان في الواقع حاكماً وولیاً، بل إن للناس ھنا دوراً حیث تعتبر "البیعة" مظھراً لھ.

ولأمیر المؤمنین "علیھ السلام" تصریحات عدیدة فیما یتعلق بالمسألتین، منھا ما كتبھ للمعارضین لحكومتھ وأشرنا إلى ذلك

سابقاً، ومنھا في خطبھ التي ذكر فیھا أھل البیت وبینّ فیھا القیم المعنویة التي تمثل ملاك الحكومة. ولكن ھذه القیم ـ كما قلنا

ـ لا تكون سبباً لتحقق الحكومة، بل أن بیعة الناس في ذلك شرط:

"إنھ بایعني القوم الذي بایعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بایعوھم علیھ، فلم یكن للشاھد أن یختار ولا یرد، وإنما

الشورى للمھاجرین والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسمّوه إماماً كان ذلك � رضى".

 

الحكومة حق أم تكلیف؟
إن المسألة الأخرى التي تحوز على أھمیة فائقة من نھج البلاغة ھي ھل ان الحكومة حق أم تكلیف؟ وقد بین أمیر المؤمنین

"علیھ السلام" في كلام مختصر ووجیز أن الحكومة حق وتكلیف أیضاً. فلیس كل ما توفرت لھ ظروف تولي أمور الناس.

واستطاع أن یحصل على مقام واه، بشكل أو بآخر ـ كالاعلام أو الأسالیب التي یرفعھا طلاب الزعامة جیداً، ویستطیعون من

خلالھا جذب الناس إلیھم ـ فإنھ یحق لھ الحكم. فعندما تكون الحكومة حكومة الحق، فھذا یعني أن ھذا الحق متعلق

ً أن ھناك طبقة متمیزة. لأن الجمیع في المجتمع الإسلامي یمكنھم أن یكسبوا تلك بالأشخاص محددین، ولا یعني ذلك طبعا

الفضائل. نعم، في العصر الذي تلى وفاة النبي الأكرم "صلى الله علیھ وآلھ وسلم" كانت المرحلة استثنائیة. أما نھج البلاغة

فإنھ یبین القضیة بصورتھا العامة، ویشیر إلى ھذا الحق مرات عدیدة. ویقول الإمام "علیھ السلام" في أول خلافتھ وحكمھ

في الخطبة المعروفة بالشقشقیة: "وأنھ لیعلم أن محلي منھا محل القطب من الرحى، ینحدر عني السیل ولا یرقى إلي

الطیر".



وحول ذلك الیوم الذي شكلت فیھ شورى الستة قبل بیعة عثمان، یقول "علیھ السلام": "لقد علمتم أني أحق الناس بھا من

غیري".

فالإمام یعتبر أن الحكومة حق. ھذا الأمر واضح في نھج البلاغة. ولكن الإمام یقول بعدھا مباشرة:

"ووالله لأسلِّمن ما سلِمت أمر المسلمین ولم یكن فیھا جور إلا عليّ خاصة".

ونفس ھذا البیان قد صدر حول بدایة حكومة أبي بكر وفي ذلك الوقت، حیث یقول "علیھ السلام":

"فأمسكت یدي حتى رأیت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام".

أي أنني أول الأمر لم أسلمّ ولم أبایع، ولكن عندما رأیت تلك الحوادث التي كادت تجر على الإسلام والمسلمین المصائب

العظمى، لم یكن الأمر قابلاً للتحمل بالنسبة لي، فتركت حقي بالولایة. إذاً، فإن أمیر المؤمنین "علیھ السلام" یرى الولایة

حقاً، وھذا ما لا یمكن إنكاره.

من المناسب أن ینظر جمیع المسلمین إلى ھذه القضیة بعین واقعیة. فھذا الأمر لیس لھ دخل بالجدال الذي یحصل أحیاناً بین

الشیعة والسنة. فنحن الیوم نعتقد أن على الشیعة والسنة أن یكونوا معاً، ویعیشوا معاً، وأن یعتبروا الأخوة الإسلامیة أھم

من كل شيء، وھذا أمر حقیقي. إن التفاھم والاتحاد یعد الیوم تكلیفاً، ولقد كان دوماً كذلك. أما البحث العلمي والاعتقادي في

نھج البلاغة فإنھ یدلنا على ھذه الحقیقة، ونحن لا نستطیع أن نغمض أعیننا ولا نرى ما یظھر في نھج البلاغة بوضوح.

فھذا ما یراه أمیر المؤمنین "علیھ السلام" حقاً، وكذلك كان یعده تكلیفاً. ففي ذلك الیوم الذي أحاط الناس بالإمام علي "علیھ

السلام" حتى:

"فما راعني إلاّ والناس كعرف الضبع إلي، ینثالون علي من كل جانب حتى لقد وطى الحسنان وشق عطفاي".

فالناس اندفعوا بشوق ولھفة إلى الإمام علي "علیھ السلام" یریدونھ أن یكون لھم. ولم یكن أمیر المؤمنین "علیھ السلام"

ً واقعاً. فالحكومة عنده لیست ھدفاً، كما سیتضح في البحث الثاني. ولكن مع كل ذلك، قبل الحكم بعنوان یرى للحكم شأنا

التكلیف الإلھي، ووقف ودافع عنھ:

"لولا حضور الحاضر وقیام الحجة بوجود الناصر ... لألقیت حبلھا على غاربھا ولسقیت آخرھا بكأس أولھا".

ولقد كان یقول مؤكداً: "دعوني والتمسوا غیري".

ولكنھ عندما رأى أن الأمر أصبح تكلیفاً، وأن الأرضیة مستعدة، وھو قادر على القیام بھذا الدور العظیم والأساسي، قبل ...

فھل كانت الحكومة عند الإمام علي "علیھ السلام" ھدفاً أم وسیلة؟ إن الخط الأساسي الفاصل بین حكومة الإمام علي "علیھ

ً "علیھ السلام" لم یكن یرى الحكومة ھدفاً، بل وسیلة لأجل الوصول إلى الأھداف السلام" وحكومة الآخرین ھو أن علیا

المعنویة.

على المحققین، أن یلتفتوا إلى قدر نھج البلاغة بالنسبة لھذا الزمان. ونحن في الحقیقة إذا كنا الیوم نحتفل بألفیة نھج

البلاغة (مرور ألف عام على نھج البلاغة)، ینبغي أن نعلم أن ھذا الكتاب العزیز كان من ھذه الألف سنة على الأقل تسعمئة

وخمسین سنة في عزلة وانزواء. فغیر العلماء والخواص، لم یكن أحد یعمل عنھ سوى الاسم. وأول ترجمة ظھرت على ید



ً مترجم عالم محترم جعل ھذا الكتاب بمتناول أفھام الجمیع وھو السید علي نقي فیض الإسلام. وإنني أكن لھ تقدیراً خاصا

واعتبر عملھ عملاً مھماً.

وشیئاً فشیئاً، نزل ھذا الكتاب إلى میدان الحیاة، ووصل إلى أیدي الناس. ولم یكن الناس یعرفون نھج البلاغة، وإنما كانوا

یسمعون منھ بعض الكلمات، وأكثرھا في ذم الدنیا وقسم قلیل في الأخلاق والباقي لا شيء. ومن بعدھا أصبح في متناول

الأیدي وصنفت حولھ الشروح، والتحلیلات بعنوان الشروح. وكل ذلك مورد تقدیر، ولكن في مقابل العظمة التي لھذا الكتاب

فلا یوجد شيء یذكر.

علینا الیوم أن نرجع إلى نھج البلاغة، وعلى الفضلاء والعلماء أن یقوموا بما یلزم، ولكن لا ینبغي للشباب أن یقفوا منتظرین

للأساتذة والفضلاء وأھل العلم والأدب.

یجب أن یؤخذ "نھج البلاغة" بأبعاده المختلفة، ولھذا علینا أن نقیم الاجتماعات واللقاءات.



نظرة إلى خصائص عصر حكومة علي "علیھ السلام"
محاضرة ألقیت في مؤتمر نھج البلاغة

طھران ـ حسینیة الارشاد ـ رجب 1404 ھـ

 

عصر حكومة علي "علیھ السلام"
بعد فترة طویلة من الركود وعدم الاعتناء، یعاد الیوم عرض ھذا الكتاب القیم والبنَّاء للإنسان والمجتمع، والذي لا نظیر لھ،

ویتم إحیاؤه. وإنني أشكر من أعماق قلبي جمیع الأخوة والأخوات الذین جاؤوا من داخل البلاد وخارجھا للمشاركة في ھذه

المراسم.

لقد كان الأمر بھیجاً بالنسبة لي، أن أوفقّ مثلكم للمشاركة الفاعلة في ھذا المؤتمر المھم، وأن أتناول "نھج البلاغة"، ھذا
المحیط العظیم بالبحث من أعماقھ، وأشارك في الأیام التالیة في بقیة اللقاءات التي تدور حول ھذا الكتاب الذي یعد قبلةً

لآمالنا وتطلعاتنا الفكریة، ومن موقعھ الأساسي یمكن أن نملأ الكثیر من أوقاتنا بمطالعتھ ودراستھ وتدریسھ في مجامعنا

العلمیة.

ولكن، وللأسف فبسبب عدم وجود ھذه الفرصة وھذا الفراغ، أجد من اللازم أن أذكر ببعض الأمور حول ھذا الكتاب القیمِّ

ً للذین لم یحضروا ھذا المؤتمر، ولكنھم جعلوا قلوبھم منوطة بھدایة "نھج والأثر الخالد لكم أیھا الأخوة والأخوات، وأیضا

البلاغة" والإمام علي بن أبي طالب علیھ الصلاة والسلام.

ً ة وسعي السید العظیم الشریف الرضي، وبحمد الله كان حتى یومنا ھذا مرجعا نھج البلاغة ھو تلك المقتطفات التي جُمعت بھمَّ

للخواص وللعلماء، ولیس مجرد محور للمعرفة والثقافة العامة للناس. ولعلھ منذ أن جمع ھذا الكتاب وأعد لم یوجد عصر

مثل عصرنا الحالي، من حیث الحاجة الیھ وفیما یتناسب وأوضاع ھذا الزمان والمكان. ولا شك أن أھمیة "نھج البلاغة"

ترجع إلى جھات عدة. ولعلھ یمكن القول ان "نھج البلاغة" بما یتضمنھ یعتبر من أكثر المباحث والمعارف الإسلامیة عمدة،

فكل ما یلزم الإنسان المسلم والمجتمع الإسلامي موجود في "نھج البلاغة": من التوحید والعقائد الإسلامیة وأصول الدین

إلى الأخلاق والتھذیب وتزكیة النفس، فالسیاسة والإدارة وقیادة المجالات الواسعة للنشاطات الاجتماعیة إلى تنظیم الروابط

الأخلاقیة والعائلیة، إلى الحرب والحكمة والعلم و ...

فمطالب ھذا الكتاب التي تشكل بمجموعھا دروس الحیاة الاجتماعیة للمسلمین لم تطرح بصورة بعیدة عن الحیاة، فصاحبھا

ھو رئیس دولة وحاكم كبیر كانت سلطتھ مبسوطة على بلاد واسعة جداً. ھذا الإنسان العظیم الذي كان یحمل على عاتقھ

ً من شعوره بھذه المسؤولیة الكبرى. "نھج البلاغة" لیس مثل كتب مسؤولیة الحكم والقیادة، نطق بھذه الكلمات انطلاقا

الحكماء الذین یجلسون بعیداً عن ضوضاء الحیاة وضجیج واقعیاتھا وقضایاھا المختلفة، لیبینّوا المعارف الإسلامیة، بل ھو

كلام إنسان عمیق الغور في معرفة الدین حمل ھموم قیادة مجتمع كبیر، وھو یمتلك بصیرة بكل المعارف الإسلامیة

والقرآنیة، یضج قلبھ بالمعرفة وھو في مقام المسؤولیة، یتعاطى مع الشعب ویخاطبھ ویجیبھ عن أسئلتھ واستفھاماتھ.

ھذه ھي الأرضیة التي صدر منھا "نھج البلاغة"، ومن ھذه الجھة یفترق جمیع الروایات التي لدینا عن الأئمة المعصومین

"علیھ السلام". فالأئمة الأطھار "علیھ السلام" لم یعیشوا في عصر حكومة یرتضونھا، بل كانوا في ظل أزمنة القمع

والتنكیل. ولم تكن القضایا تجري على ألسنتھم من موقع الحاكم والمسؤول عن إدارة دولة. أما أمیر المؤمنین "علیھ



ً إلى مجتمع یعیش تحت إشرافھ وحاكمیتھ، وھذا ما یمثل القسم السلام" فلقد كان یتحدث بعنوان الحاكم الإسلامي متوجھا

الأعظم من "نھج البلاغة". وما بقي ھو نذر یسیر مما صدر منھ "علیھ السلام" قبل عصر حكومتھ.

نحن الیوم نعیش في مثل تلك الظروف، ومجتمعنا یمر بمثل تلك الظروف. ومن الواضح أن نھج البلاغة لیس مختصّاً ببلدنا،

بل ھو لكل العالم الإسلامي. ھذا العالم الذي یتجھ الیوم نحو صحوة وحیاة إسلامیة جدیدة.

وفي بلدنا ومجتمعنا، وصلت ھذه الثورة إلى شاطئ النصر والفلاح في ظل تعالیم أمیر المؤمنین "علیھ السلام" وبالاعتماد

والرجوع إلى القرآن ونھج البلاغة. والیوم قد تم تشكیل مجتمع قریب من في أكثر أبعاد مجتمعنا وحكومتنا. فالیوم ھو یوم

الاستفادة بكل ما أمكن من "نھج البلاغة"، وفي ھذا المجال سأقدم المزید من التوضیح.

إن الظروف التي كانت محیطة بعصر الرسول الأكرم صلى الله علیھ وآلھ وسلم، تتفاوت وتختلف عن ظروف عصر حكومة

أمیر المؤمنین "علیھ السلام". ففي عصر رسول الله "صلى الله علیھ وآلھ وسلم" كان المجتمع مجتمعاً إسلامیاً من جمیع

الأبعاد، أي أن توجھھ كان توجھاً إسلامیاً بالكامل. ولكن الخصوصیة التي طبعت ھذا العصر طیلة السنوات العشر الأخیرة من

عمر النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم ـ في الحكومة الإسلامیة ـ ھي أن الصفوف كانت واضحة. وكانت الشعارات الإسلامیة

شعارات مشخصة وواضحة ومحدّدة. كان الصف الذي یقف مع النبي صلى الله علیھ وسلم وآلھ علنیاً ومشخّصاً. وكان كل

من العدو والصدیق معروفاً. حتى حركة النفاق التي ظھرت في المجتمع الإسلامي منذ بدایة تشكیل الحكومة الإسلامیة، وفي

الحد الأدنى في مرحلة تواجد النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم في المدینة، فإنھا لم تستطع أن تجعل المجتمع تحت تأثیر ما

یمكن أن تؤدي إلیھ حركة النفاق، لأن النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم كان حاضراً. وكانت الآیات التي تشیر إلى المنافقین

وتفضح تحركاتھم تنزل تباعاً، تھددھم وتفضحھم . والكثیر منھم قد فضحوا وانكشفوا من خلال النبي صلى الله علیھ وآلھ

وسلم وكان الآخرون یتعرفون إلیھم. نعم، كان للنفاق تحرك ونشاط مؤذٍ، ولكن بشكل عام، كان الجو العام الغالب على

المجتمع الإسلامي ھو جو الصراحة والكشف. وأولئك الذین شاركوا في الحروب ضد النبي صلى الله علیھ وآلھ، كانت

عداوتھم وأبعادھا معروفة، كذلك كان مدى قربھم وبعدھم عن الإسلام معلوماً. لقد كان واضحاً مقدار مخالفة الیھود وقریش

والقبائل الأخرى.   ومن البدیھي أن المسلمین حینھا لم یكونوا حیارى فیما یتعلق بكیفیة مواجھة أعداء الإسلام والمسلمین.

 

خاصیة الزمان
أما عصر أمیر المؤمنین "علیھ السلام" فلم یكن فیھ ھذه الخصوصیة، وكان ذلك أحد أكبر المشكلات والمعضلات لتلك

الحكومة القصیرة، أي خلال أقل من خمس سنوات. ففي عصر أمیر المؤمنین "علیھ السلام" عندما كان الصفان أو الجیشان

یلتقیان، كان كلاً منھما یؤدي الصلاة. وإذا حل شھر رمضان كان الكل یصوم. وكانت أصوات وأصداء تلاوة القرآن الكریم

تسمع من المعسكرین. كان المسلمون في الجانبین عندما یتواجھون لا یشعرون بنفس الوضوح والصراحة وراحة البال التي

وجدت وسادت في عصر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ. لھذا، وفي معركة صفین كانت الأسئلة والشبھات والتردد والحیرة

تبرز من حین إلى آخر.

وكان أولئك الذین أسلموا قدیماً، وعاشوا مع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، ولادة الحكومة الإسلامیة ـ كعمار بن یاسر ـ

حلالاًّ للمشاكل والعقد. ولكن الكثیر كان حائراً أو مشوشاً. ففي الحوادث التي جرت في عصر أمیر المؤمنین "علیھ السلام"

لم یكن اختلاف وتباین الصفوف واضحاً. ولقد كان الاشتراك في الشعارات یملأ الأجواء إلى الدرجة التي جعلت أمیر المؤمنین

"علیھ السلام" یكرر مراراً: "لا یحمل ھذا العلم إلاّ أھل البصر والصبر".(1) فالمقاومة لا تكفي لوحدھا بل یلزم الوعي



والذكاء وحدة البصر. ھذه ھي خصوصیة عصر أمیر المؤمنین "علیھ السلام" ، وآلام ھذا الأمیر وأوجاعھ (صلوات الله

علیھ).

نحن نعیش الیوم في عالم كبیر مليء بالشعارات الجمیلة والبراقة التي تخلب الأبصار، تقریباً مثل ذلك العصر. ونواجھ كذلك

ھذه الواقعیة في عالمنا الإسلامي الذي تتفاوت فیھ الرؤیة الإسلامیة والوعي الإسلامي كما یتفاوت الإیمان عن الكفر.

الیوم، نجد أن أوضح وأجلى الحقائق الإسلامیة یتمّ التغاضي عنھا وإھمالھا من قبل بعض مدّعي الإسلام في البلاد الإسلامیة.

الیوم ھو نفس ذلك الیوم الذي كانت الشعارات فیھ متشابھة ولكن التوجھات متغایرة بشكل تام. الیوم تتشابھ الظروف مع

ظروف حكومة عصر أمیر المؤمنین "علیھ السلام" . فالعصر إذاً ، عصر نھج البلاغة. والیوم یمكن أن نبصر الوقائع

العالمیة والظروف الاجتماعیة من خلال النظر الدقیق والنافذ لأمیر المؤمنین "علیھ السلام" وندرك الكثیر من الحقائق

ونتعرف إلى علاج الآلام والمشاكل.

ھذا الذي یجعلنا محتاجین الیوم إلى "نھج البلاغة" أكثر من أي وقت آخر.

كانت ھذه إحدى الجھات التي تبین لنا ضرورة العودة إلى نھج البلاغة، وإلى ھذه الباقة التي جرت على لسان أمیر المؤمنین

ومولى المتقین "علیھ السلام" . والیوم إن كل ما یضاف من العمل علیھ وحولھ ـ من إعداد المقدمات التي تجعلنا أكثر قدرة

على فھمھ والاستفادة منھ ـ ھو أكثر ضرورة ولزوماً من أي وقت آخر.

الحقیقة الأخرى التي تطرح نفسھا وتجعلنا الیوم أكثر احتیاجاً إلى نھج البلاغة وأشد رغبة بھ، ھي أننا كنا طوال التاریخ،

وللأسف نعاني من التحریف فیما یتعلق بالمعارف الإسلامیة التي ھي بین أیدینا بسبب اعوجاج الفھم والجھالة من جانب،

وبسبب الأغراض السیئة للأعداء من جانب آخر.

فطوال  تاریخ الإسلام، كان الجھل موجوداً، وكذلك الرؤى الضیقّة والأھواء التي كانت تؤدي إلى عدم التعرف الصحیح إلى

الحقائق والمعارف الإسلامیة، بالإضافة إلى الأغراض والمآرب والخیانات وتعمّد تحریف الإسلام منذ بدایة عصر ظھور

الإسلام من قبل المتجبرین والأشخاص الذین كانوا یرون في صفاء الإسلام ووضوحھ خطراً على مصالحھم.

وكنا طوال تلك الفترات محتاجین إلى الینابیع الخالصة والأفكار الإسلامیة الصافیة والنظام الفكري الذي یمكن الاعتماد علیھ.

ولحسن الحظ كان القرآن الكریم موجوداً دائماً في أیدي المسلمین، وإن لعبت بفھمھ تلك الأیادي السوداء والأنظار المعوجة

ً وبعیداً عن أي تدخل وتصرف مغرض أو جاھل. ولكن ھذا لا یعني والمآرب السیئة، ولكن بحمد � بقي متن القرآن سالما

عدم ضرورة الإبقاء على سلامة ومتانة الینابیع الأخرى الصافیة للمعرفة عند المسلمین كما ھو حال القرآن عندھم. فمع

اتسّاع نطاق الثقافة الإنسانیة وتعمق المعرفة الحاكمة على الناس، فإن ھذا العصر ھو عصر یوجب على البعض أن یعملوا

على جمع تلك المعارف التي یمكن أن تزید من طمأنینة الإنسان وإیمانھ والتي لم تتعرض للتحریف وبقیت خالصة وسالمة،

ً بعد مرور زمان طویل یفصلنا عن صدر وأن یضعوھا بین أیدي أھل الاستنباط والاجتھاد والمفكرین والخبراء، خصوصا

الإسلام.

ھذا العمل الذي كان ینبغي أن ینجز بالنسبة لما یتعلق بالأحادیث، قد قطعھ نھج البلاغة. فھذا الكتاب قد قطع ھذه المسافة

الزمانیة الطویلة التي فصلتنا عن صدر الإسلام في أقرب مدة وأسلم رؤیة بالنسبة للمعارف الإسلامیة.

ولو قمنا بالتحقیق حول نھج البلاغة، وجمعنا ذلك المقدار من خطب أمیر المؤمنین "علیھ السلام" التي لم تذكر في نھج

البلاغة، وعملنا على التحقیق في سندھا والخصائص التي تجعلھا معتبرة ومسلمّة وقطعیة، وأوصلنا نھج البلاغة إلى

مجموع الخطب الخمسمائة التي نقُلت عن أمیر المؤمنین "علیھ السلام"، نكون بذلك قد قدَّمنا خدمة كبرى للمعارف



الإسلامیة في القرن الھجري الخامس عشر، ونكون أیضاً قد قدمنا للمسلمین مع مرور ھذه الفترة المدیدة عن صدر الإسلام،

نبعاً غنیاً لا ینضب، وھو مورد قبول جمیع المؤمنین بالإسلام. وھذه المجموعة المطلوبة ستمدنا بفھم صحیح للإسلام، وما

ً في ظل نظام الجمھوریة أعلى ما سترتقیھ افھامنا فیما یتعلق بالمعارف الإسلامیة حینھا. وھذا العمل ممكن، خصوصا

الإسلامیة التي قامت على أساس القرآن و"نھج البلاغة". إن ھذا العمل ینبغي أن یحصل حتماً، وأملنا بمساعي الأخوة

الأعزاء في مؤسسة "نھج البلاغة" وكل الذین یساعدونھم أن یعملوا على تحقیق ھذه الخدمة الكبرى لعالم الإسلام.

 

تصویر شخصیة علي "علیھ السلام" في نھج البلاغة
بعدٌ آخر من الأبعاد القیمة والمھمة لنھج البلاغة ھو ما یرتبط بتصویر شخصیة أمیر المؤمنین علیھ الصلاة والسلام، والذي

نحن بأمسّ الحاجة إلیھ في أیامنا ھذه.

فأمیر المؤمنین "علیھ السلام"، ھذه الصورة المجھولة، وھذا الإنسان السامي والنموذج الإسلامي الكامل الذي أراد الإسلام

صناعة البشر على أسامھ، یمكن التعرف إلیھ من بین سطور وأوراق نھج البلاغة بشكل كامل. فنھج البلاغة في الحقیقة ھو

كتاب معرفة علي بن أبي طالب "علیھ السلام". فھل یمكن أن یوجد شخص یصف ویبینّ بھذه الروعة والجمال تلك الأسرار

والآفاق العجیبة للمعرفة الموجودة في نھج البلاغة وھو غیر واصل إلیھا. في نھج البلاغة نجد جمیع أبعاد الشخصیة

الإنسانیة الكاملة: من المعرفة والأخلاق، والخصال الخاصة للإنسان التي ھي من مختصات تعالیم الإسلام، نجدھا مجسدة في

إنسان كامل ھو أمیر المؤمنین "علیھ السلام"، ولیس ھذا الأمر مھماً من جھة التعرف إلى شخصیة أمیر المؤمنین فحسب،

بل من جھة التعرف إلى الإسلام، وبرامجھ في صناعة مثل ھذا الإنسان. الیوم تسألنا البشریة المعاصرة لنا: "ما ھو الإنسان

الذي یعدّه ویبنیھ ھذا الإسلام الذي تتحدثون عنھ وتعتقدون أن رسالتھ عالمیة". ولأجل الإجابة، ینبغي أن نسأل أنفسنا من

ھو الشخص الذي یمكن إظھاره وھو أفضل وأعظم وأعلى وأكثر جامعیة من علي بي أني طالب "علیھ السلام"، كما ینبغي

أن نعتقد بأن شخصیة علي بن أبي طالب "علیھ السلام" لیست بارزة في أي مكان آخر مثل "نھج البلاغة".

لقد قیل الكلام الكثیر والعمیق حول عظمة ھذا الكتاب وكلماتھ وخطبھ، ویمكن إضافة الكثیر أیضاً. وأنا أتحدث ھنا من باب

الإشارة لأشكر من صمیم قلبي أولئك الذین أقاموا ھذا المؤتمر وسابقھ وھذا النشاط الذي یھدف إلى التعرف على نھج

البلاغة.

فرغم أنھ قد مضت فترة طویلة نسبیاً خرج فیھا نھج البلاغة من عالم الإھمال ووصل إلى أسماع الناس وصار منتشراً بینھم،

إلا أنني ما زلت أرى ضرورة القیام بالتحقیقات العلمیة والشاملة حول "نھج البلاغة". والأعمال التي أنجزت بھذا الصدد

وذكرت في الكتاب عن نھج البالغة، كلھا مورد تقدیرنا وشكرنا.

 

ـ تبویب مطالب نھج البلاغة وشرح الأجزاء الأساسیة
لعل الكثیر من الأعمال التي أنجزت على مدى أكثر من ألف سنة من تدوین ھذا الكتاب الشریف، ما زالت في المكتبات

ض بعضھا للتلف نتیجة حوادث الزمان. بصورة مخطوطات، وینبغي البحث عن ھذه الأعمال القیمّة. وربما قد تعرَّ

إحدى الأعمال التي ینبغي أن ینجزھا ھذا المؤتمر إعداد فھرس لأھم التحقیقات التي ینبغي إعدادھا حول نھج البلاغة

ً أو وعرضھا على العلماء. ولعلھّ یمكن تعداد عشرات الأعمال اللازمة التي یحتاجھا ھذا الكتاب، ما ینبغي القیام بھ فردیا



جماعیاً. وبھذه الطریقة یعلم العلماء والمؤلفون وأصحاب الرأي والمشغوفون بنھج البلاغة ما ھي الأولویات في ھذا المجال.

وھنا سوف أشیر إلى عدة أعمال تحوز على أھمیة وضرورة مبرمة.

 

ـ ترجمة نھج البلاغة إلى الفارسیة
إنني بالطبع مطّلع تقریباً على ما أنجز، ولا أرید ـ لا سمح الله ـ أن أنظر إلى الجھود الكبیرة في مجال نقل نھج البلاغة إلى

الفارسیة نظرة عدم تقدیر. ففي المؤتمر الذي عقد قبل ثلاث سنوات ووفقت للمشاركة فیھ أعربت عن شكري للعالم الجلیل

فیض الإسلام الذي ترجم نھج البلاغة لأول مرة إلى اللغة الفارسیة وجعلھ بمتناولة الناطقین بھا.

وأنا الیوم أعرب عن تقدیري مرة أخرى. وكذلك أشكر كل الذین ترجموا ھذا الكتاب ضمن ترجمات منتخبة أو حرة، بصورة

بیان المعنى. لكن أرید أن أقول أن مكان الترجمة الكاملة والشاملة لنھج البلاغة، كما ھو مكان الترجمة الكاملة الواضحة

والمناسبة للقرآن، ما زال خالیاً في مجتمعنا، وبرأیي فإن القصور والغفلة التي ما زالت لحد الآن ھي سبب التقاعص عن ھذا

الأمر.

إنني أرجو من مؤسسة نھج البلاغة أن تتابع ھذه القضیة بصورة عاجلة وجدیة، وكذلك أكرر طلبي ورجائي للذین یمكنھم أن

ً ما في ھذا المجال. وینبغي یعدوا ترجمة جیدة للقرآن الكریم. لقد تأخرت الجمھوریة الإسلامیة بعد خمس سنوات شیئا

الإسراع فیھ، وكلما مرّ الوقت ازداد التأخر. وأعتقد أنھ لا إشكال في أن یبدأ عدة أشخاص بترجمة ھذین الأثرین المقدسین

ویسعوا جھدھم لإنجازھما. وعلى كل حال لن یكون ھناك ترجمة كاملة تماماً، حتى إذا سمعنا أن شخصاً یعمل على ترجمة

"نھج البلاغة" أو القرآن فنسحب أیدینا من ھذا العمل. فلیبدأ كل من یجد في نفسھ الشوق والرغبة بھذا العمل. ولو كان

لدینا عشر ترجمات جیدة جداً لھذین الكتابین الشریفین فلیس ھذا بالأمر الزائد. ولا یوجد أي إشكال في وجود سلائق وأذواق

ب القارئ إلى المعاني الواقعیة. متعددة وآراء مختلفة، كل واحد منھا یبینّ الآیة أو الجملة من زاویة أو بعد خاص ویقُرِّ

وعلیھ، أرى أن ھذا العمل یتمتع بالأولویة في أیامنا ھذه.(2)

 

ـ تبویب نھج البلاغة
من الأعمال الأخرى الضروریة في مورد نھج البلاغة، ھو التبویب ضمن عناوین، أي التصنیف الموضوعي. طبعاً، ھناك

أعمال أنجزت في ھذا المجال، وبعض المحققین والعلماء الكبار في زماننا قام بمثل ھذا العمل، وطبع لھ عدة مجلدات وھو

في مقامھ قیمّ. ولكن تحت العناوین الكلیة ـ التي أظن أنھا قد بلغت عنده ثلاثین عنواناً ـ یمكن التفریع إلى عشرات العناوین

ً ولم ینجز بعد. یجب أن نكتب تفصیلاً للآیات یشمل معظم ً مكانھ بالنسبة للقرآن ما زال خالیا الأخرى.(3) وھذا العمل أیضا

المواضیع التي أشیر إلیھا في القرآن والتي لم نتمكن إلى الیوم من الوصول إلیھا. أما في مورد نھج البلاغة، فإن إعداداً

مفصلاً لمطالبھ وموضوعاتھ لھ أھمیة قصوى. فھذا الكتاب ھو حقاً محیط عمیق لا متناهٍ، ولا یوفق الجمیع للسیر فیھ كما ھو

أھل لھ، أو یتحقق لھم الغور فیھ.

في حین أن الكثیر من مطالب ومعارف ھذا الكتاب مما ھو ضروري وممكن لعامة الناس، الذي ینبغي أن نحقق ھذه الإمكانیة

لھم وللباحثین والمحبین لكي یصلوا على ما یبحثون عنھ بسھولة.

 

ـ التبویب بلحاظ اعتبار السند



من الأعمال الأخرى التي من المناسب القیام بھا في نھج البلاغة، ھو التبویب بلحاظ اعتبار السند. ولا شك أن بعض نھج

البلاغة یتمتع بمستوى عالٍ من الاعتبار والوثوق الروائي. وبعضھ لیس بھذا المستوى. وحول أسانید نھج البلاغة أنجزت

بعض الأعمال وطبعت عدّة كتب، اثنان أو ثلاثة أو أكثر. ولعلھّ وجد عند القدماء مثل ھذا العمل مما لم یطّلع علیھ الكثیر.

ولكنھ یلزم القیام بإعداد تبویب ترتیبي بلحاظ السند واعتباره، بحیث إذا رجعنا إلى إحدى الخطب أو الكلمات أو الرسائل، نعلم

مدى اعتبارھا بلحاظ السند وإلى أي مدى یمكن الاعتماد علیھا. وبالطبع یمكن إعمال جمیع الشواھد والقرائن في ھذا المجال.

ً یحوز على أھمیة عند المحققّین والعلماء والمھتمین بھذا وھذا الأمر وإن لم یكن مورد حاجة لعامة الناس، ولكنھ حتما

الحقل.

 

ـ ترجمة مفردات نھج البلاغة
وعمل آخر ینبغي القیام بھ ھو ترجمة مفردات نھج البلاغة للناطقین بالفارسیة، وكذلك للناطقین بالعربیة. وطبعاً، یوجد في

ھوامش بعض طبعات نھج البلاغة من قام بھذا العمل مثل المرحوم محمد عبده وغیره، ولكن ھذا لیس كافیاً. إنّ ھذه

المفردات المنتشرة في ھذا الكتاب بثقلھا الأدبي وأصولھا الفنیة وفصاحتھا وبلاغتھا الخارقة تحتاج إلى عمل مستقل، أوسع

من شرحھا الأولي. وخلاصة الأمر أنھ ینبغي إعداد تفسیر كامل وعمیق لمفردات نھج البلاغة.

 

ـ ربط الأجزاء المتفرقة للخطبة الواحدة
وإحدى الأعمال التي كنت أشعر بأھمیتھا منذ فترات، ھو القیام بوصل الأجزاء المتفرقة لبعض الخطب التي كان السید

الرضي رحمة الله علیھ قد فصلھا. لقد لاحظتم في بعض الخطب أنھ في وسطھا یقول "ومنھا". ولا شك أنھ قد أسقط شیئاً من

الخطبة وإلا لم یلزم أن یقول "ومنھا". وفي بعضھا أن الخطبة لم تنتھِ ولعلنا نستطیع أن نجد الضائع أو المفقود منھا في

نفس نھج البلاغة، وحتماً الكثیر منھا یمكن العثور علیھ في كتب الحدیث المختلفة.

على أیة حال، قد نجد قسمین من خطبة واحدة في غایة الأھمیة، ولكن یوجد بینھما فراغ. لھذا ینبغي على أصحاب الھمم أن

یعملوا على متابعة ھذا الأمر والعثور على ھذه الفراغات لتعبئتھا، حتى نصل قدر الإمكان أجزاء الخطبة المتفرقة ببعضھا

البعض.

وأنا أعتقد أن المرحوم السید الرضي رضوان الله علیھ، قد صنفّ ھذا الكتاب وھو ناظر إلى الفصاحة والبلاغة والجمالیات

الفنیة أكثر من أي شيء آخر، والعنوان الذي أطلقھ على الكتاب یؤید ھذه الفكرة. والیوم فإن مسألة البلاغة في ھذا الكتاب

لیست في الدرجة الأولى من اھتمام شعبنا، بل المضمون والمحتوى. إننا بحاجة للمضامین والمعاني.

وفي الأساس أكثر الناس لا یفھمون شیئاً من جمال ھذه الكلمات، فنحن نتكلم بالفارسیة. ولعلّ الكثیر من الناطقین بالعربیة

أیضاً، ومع مرور أكثر من ألف وثلاثمئة سنة على صدور ھذه الكلمات، وبسبب التحول والتبدل الذي طرأ على اللغة بشكل

طبیعي، لا یتمكنون من إدراك الشيء الكثیر من فصاحة وبلاغة وجمالیات ما ورد فیھ. لھذا، ینبغي أن نعدل عن تلك الرؤیة

التي حكمت تدوین ھذه المجموعة من باب البلاغة والفصاحة والقیم الفنیة. ولا أقول أن نغضّ النظر عنھا كلیاً، لأن ھذا

الوجھ من الناحیة الأدبیة والفنیة یتمتع بمزایا خارقة. ومعروف أن القیم والمزایا الفنیة تساھم كثیراً في بقاء أي نص وفي

تأثیره العمیق وانتشاره الواسع. فھذا مما لا شك فیھ، إلا أن الأمر الذي یحوز على الدرجات الأولى من الأھمیة بالنسبة لنا

الیوم ھو المضامین.



وفي ھذا المجال یوجد الكثیر من الأعمال التي یمكن القیام بھا. وكما ذكرتُ فإنني أكرر اقتراحي الأول:

أعدّوا فھرساً لكل الأعمال الضروریة واللازمة في نھج البلاغة، لكي یتضح ما ھي الأمور المناسبة.

ولا یوجد أدنى شك أن ھذا سیوجد الرغبات والحوافز والابتكارات والمجالات الجدیدة.

إنني أشكر مرة أخرى جمیع الأخوة المسؤولین والعاملین، على ھذا الاھتمام الذي أبدوه لنھج البلاغة، وللاھتمام بھذا

المؤتمر، وأرجو أن یكون علوّ ھممھم سبباً لإیجاد ھذه الخدمة العظیمة لأمة الإسلام، ویكون "نھج البلاغة" مورداً للمزید

من الاستفادة، ویكون ذلك قدوة لجمیع المسلمین الذین لم یطّلع أكثرھم على نھج البالغة أبداً.



ضرورة نشر تعالیم نھج البلاغة في عالم الإسلام

محاضرة ألقیت في المؤتمر الخامس لنھج البلاغة

طھران ـ حسینیة الإرشاد ـ رجب 1405ھـ

 

إنھ لباعث على فائق السرور أن نشاھد عقد مؤتمر آخر حول نھج البلاغة بفضل ھمّة الأخوة الأعزاء في المؤسسة. وإنني

باعتباري فرداً مسلماً، وكوني قضیت مدة من حیاتي الفكریة ومطالعاتي في مجال أبحاث نھج البلاغة، وباعتبار أنني أحد

ً ویؤدي إلى نتائج حسنة. كذلك أعتبر ھذه ً وضروریا المسؤولین في نظام الجمھوریة الإسلامیة، أعتبر ھذا التحرك مباركا

المرحلة الحالیة مرحلة ابتدائیة باتجاه الوصول إلى المراحل النھائیة.

ً تحوز ھمّة الأخوة على تقدیر عالٍ، وعلینا أن لا نقنع بما وصلنا إلیھ، بل أن نعتبر خدمة "نھج البلاغة" عملاً دائما

ومستمراً. وبالطبع في المدة التي مرّت بین المؤتمر السابق وھذا المؤتمر، أنجزت أعمال وجرت مساعٍ عدیدة في مجالات

مة لأعمال عظیمة وكبرى. لقد عدّة حیث تم إطلاعي على بعضھا. ولكن أرید أن أؤكد على أن تكون ھذه الاجتماعات مقدِّ

طوینا زمناً طویلاً بعیدین عن الارتباط بنھج البلاغة. وعلینا أن نغتنم فرص الیوم لجبران تلك النقائص.

وممّا لا شك فیھ أن الذین عملوا في نھج البلاغة لیسوا قلةّ، سواء في إیران أو بعض البلدان الإسلامیة الأخرى، ولكن

الأعمال الأساسیة التي یمكن أن تنشر مدرسة نھج البلاغة في أجواء العالم الإسلامي كلھّ ما زالت تنتظر دورھا، وإن كانت

مقدّمات ھذه الأعمال تأخذ طریقھا تدریجیاً إلى حیِّز التحقق. إنّ "نھج البلاغة" في الواقع كنز عظیم لا یمكن بھذه السھولة

الوصول إلى حقیقتھ، أو فھمھ، وإذا فھمناه أتى دور العمل الأساسي وھو الاستفادة والتطبیق. وإننا ولحد الآن لم ندرك ھذه

الحقیقة، وھذا الأمر مشترك مع الكثیر من المصادر الإسلامیة الثریة. ولكن "نھج البلاغة" لھ وضع استثنائي بما یتمتع بھ

من رتبة ومقام عال، ویجب التعامل معھ على أساس أنھّ كنز استثنائي.

عندما أتأمّل أجد أن الأمل الذي كنا نعیشھ وما زلنا ھو أن یصل مجتمعنا إلى حالة الألفة والأنس بھذا الكتاب العزیز.

وبالنسبة لمن ھو مثلي لا یتوقع منھ أن یقوم بالأعمال التحقیقیة، إلا إذا وفقنا الله تعالى للرجوع ذات یوم إلى حجرتنا

الدراسیة والاشتغال بمثل ھذه الأعمال. وأرید ھنا أن أطلق تحذیراً فیما یتعلق بالتوجھ الذي نحملھ حول "نھج البلاغة". إننا

لا نحمل ھذا التوجھ بالشكل المطلوب، وكأننا لا نعلم أي كنز للمعرفة اللامتناھیة قد أودع في ھذا الكتاب، أو كأنھ لم یتضح

إلى الآن وبشكل كامل بالنسبة لشعبنا وحتى بالنسبة لمجتمعنا أھمیة الرجوع إلى ھذا النبع العظیم الموجود في ھذا الكتاب

الذي لا نظیر لھ.

 

أھمیة قِدَم نھج البلاغة



أولاً إن ھذا الكتاب یعُدّ من الكتب الإسلامیة الأولى. وفي ھذه الظروف التاریخیة حیث یفصلنا عن صدور الإسلام حوالي

1400 سنة، تتمتع المصادر ذات الأول والأصیل بأھمیة خاصة وذلك لأنّ مع مرور الزمن یزداد المیل إلى التأویل وتزداد

لة، وھذا الأمر یعدّ أحد آفات الفكر الإلھي (الإلھیات؛ الأبحاث في مجال ما وراء الطبیعة). فعندما یقطع الزمان التوجھات المأوِّ

ً بعیداً عن نشوء الدین، فإن الأذھان، والابتكارات والمیول الباطنیة للأشخاص الأذكیاء تسوقھم نحو الاستنباط الذي شوطا

فت، كان أحد أھم نراه أكثر ما یعتمد على السلائق. وھذا ھو السبب اللامرئي وراء تحریف الأدیان. فالأدیان السابقة التي حُرِّ

آفاتھا أن متونھا الأساسیة الأولى لم تبقَ سالمة بشكل كامل.

نحن بالطبع عندنا القرآن المصون من التحریف، وھذا بنفسھ امتیاز كبیر جداً، وھو كان عاملاً لوجود محور للاستنباطات

الإسلامیة المختلفة مع تلك الوفرة الكبیرة في السلائق المتعددة. أي أنّ الأمر في النھایة كان یرجع إلى نقطة تعتمد علیھا كل

الآراء والعقائد المختلفة، وھي القرآن. لكن ھذا لم یكن كافیاً، لمنع التأویل واتباّع الآراء والسلائق والأھواء والبدع. وھنا

نجد أمیر المؤمنین "علیھ السلام" یقول لعبدالله بن عباس: "لا تخاصمھم بالقرآن فإن القرآن حمّال ذو وجوه"(4) (مشیراً

إلى الخوارج).

حقاً، فإن أولئك الذین طبقوا قولھ تعالى: {ومن الناس من یشري نفسھ ابتغاء مرضاة الله}(5) ـ الذي نزل بحق علي "علیھ

السلام" ـ على ابن ملجم. كیف ھو ذھنھم، وھل یمكن معھم الاستناد والرجوع إلى القرآن؟

وقد شاھدنا ھذه الحقیقة في أیامنا ھذه، أشخاص یعتمدون على آیات القرآن مستخدمین وسائل التأویل.. في مثل ھذه

الظروف كلمّا كانت النصوص والمتون الإسلامیة أقرب إلى صدر الإسلام، كانت إمكانیة الاستنباط الصحیح بالنسبة للمحققین

أكبر.

 

أھل التأویل والالتقاط

لة، أو بعبارة أخرى الالتقاطیون لا یعتنون أبداً بالروایات والأحادیث. فبمجرد أن في الماضي شاھدنا بأنفسنا كیف كان المؤِّ

نقول "حدیث" یقولون: "ألا تؤمنون بالقرآن؟". وكأنھ یوجد تعارض بین الاعتقاد بالقرآن والاعتماد على الحدیث!.

في البدایة كنا نتعجب، ولم نكن ملتفتین كثیراً. وعندما شاھدنا كیف یتصرفون بالقرآن وكیف یردون الحدیث الصریح

والصحیح، فھمنا حینھا سبب مخالفتھم للحدیث. وفي ذلك الموضع نجد أمیر المؤمنین "علیھ السلام" یقول لابن عباس:

"ولكن حاججھم بالسنةّ لأنھا لا تقبل التأویل". ونحن لو استطعنا في مثل ھذه الظروف الحالیة للعالم الإسلامي ـ حیث یمثل

المسلمون نسبة كبیرة من السكان ویشغلون مناطق واسعة من العالم، وتحكمھم الآراء والعقائد والمذاھب المختلفة ـ أن

نحیي متون صدر الإسلام فإننا نساھم كثیراً في إیجاد محور أساسي لھذه الاجتھادات.

فانظروا إلى نھج البلاغة من ھذه الزاویة. لأنھ لا مجال لمقارنة أي كتاب روائي لفلان الصحابي أو التابعي ـ الذي جاء بعد

خمسین أو مئة سنة من الھجرة ـ بنھج البلاغة. إن نھج البلاغة ھو كلام أول من آمن بالوحي المحمدّي، وھو كلام خلیفة

الرسول الذي اتفّق جمیع المسلمین على خلافتھ، وكلام إمام ھو باعتقاد الشیعة والكثیر من أھل السنة أفضل الصحابة. إنسان

في ھذا المستوى من العظمة والأھمیة، وقد بقي عین كلامھ، وخطبھ. ویمكن أن یكون مظھراً لمتن عظیم وأصیل المعارف



الإسلامیة. ففیھ الأخلاق، والزھد والقیادة في المجتمع، والنظام السیاسي، والنظام الاجتماعي والعرفان. ونحن قادرون على

أن نجد الأصول الاعتقادیة الكاملة والجامعة للإسلام في ھذا الكتاب.

 

القرآن ونھج البلاغة

ً آخر لھ ھذا المستوى من الاعتبار إن ھذا الكتاب عندما یوضع إلى جانب القرآن، فإنھ یعد تالي القرآن. فلیس لدینا كتابا

والجامعیة والأقدمیة. لھذا فإن إحیاء نھج البلاغة لیس وظیفتنا نحن الشیعة فقط، بل ھو وظیفة جمیع المسلمون. أي أنّ كل

من یقبل بعلي بن أبي طالب "علیھ السلام" وھو مسلم ـ لأنھ لا یوجد من المسلمین من لا یقبل ھذا العظیم ـ فعلیھ أن یحي

نھج البلاغة بعنوان كونھ تراثاً لا نظیر لھ في الإسلام. ولیس ھذا الإحیاء في كثرة طباعتھ، فقد حصل ھذا، بل بمعنى العمل

ت التفاسیر الكثیرة، وكذلك في علوم القرآن. والتحقیق في مجالھ، كما حصل ھذا الأمر في مجال القرآن الكریم، حیث أعُدِّ

ومثلما یقُرأ القرآن ینبغي أن نقرأ نھج البلاغة، لأنھ تالي القرآن. ومثلما یعتبر المسلمون أنفسھم مكلفّین بإیجاد رابطة عمیقة

مع القرآن، ویعدوّن الجھل بھ منقصة، كذلك ینبغي عدّ الجھل بنھج البلاغة نقصاً.

النقطة الأخرى الفائقة الأھمیة، وھي برأیي تكلیف على الجمیع، أن نتعرف جیداً على موقع صدور ھذه الكلمات وأحوال

قائلھا، وأن نعلم أنّ ھذه المعرفة والوعي ھما علاج شاف وسریع بالنسبة للكثیر من أمراض مجتمعنا. لأننا عندما نطالع في

حال قائل ھذه الكلمات، نجد أنھ لیس إنساناً عادیاً، بل لھ خاصیتان تجعل كلامھ من ھذا المنطلق كلاماً استثنائیاً. إحدى ھاتین

الخاصیتین ھي حكمتھ، والأخرى حاكمیتھ. فھو "علیھ السلام" أولاً حكیم ومن الذین {یؤتي الحكمة من یشاء}.(6) فقد أوتي

الحكمة الإلھیة حیث عرف العالم والإنسان وحقائق الخلقة ودقائق الوجود. فھو الحكیم، الذي لھ اطّلاع على حقائق الوجود.

وھذا الاطّلاع ـ عند من یعتقد بأنھ إمام معصوم ـ قد حصل بالإلھام الإلھي، وباعتقاد الذین لا یرون عصمتھ قد حصل علیھ

بتعلیم الرسول الأكرم "صلى الله علیھ وآلھ وسلم" ومن الإسلام. وعلى كل حال فلا یشك أحد بأنھ إنسان بصیر وحكیم استفاد

من حكمة الأنبیاء واطّلع على حقائق الخلق وخزائن الله. فھذه ھي الخاصیة الأولى لھ. والخاصیة الثانیة ھي أنھ كان "علیھ

السلام" في زمان خاص حاكم المجتمع الإسلامي ویتحمل مسؤولیة الحكومة. ومن ھاتین الخاصیتین كان الكلام ینبعث لیفوق

الحكمة العادیة، ویجعلھ متمیزاً ببعد إضافي.

ولكن حقاً، ما ھو كلامھ؟ وماذا كان یقول في كلماتھ؟ بماذا نطق ھذا الأمیر الحكیم الذي حكم المجتمع الإسلامي؟ من البدیھي

أن حدیثھَ سیكون مطابقاً للحاجات، وأنھ سیقول ما یمثل حاجة قطعیة في تلك المرحلة من تاریخ الإسلام. ولیس من الممكن

ر أن یصف ھذا الطبیب الحاذق المشفق علاجاً ودواءً لا یحتاج إلیھ المریض. لھذا سنجد أن یقول غیر ذلك. لیس من المتصوَّ

في ھذه الوصفة الطبیة لأمیر المؤمنین "علیھ السلام" شیئاً آخر. فما ھو؟ إنھ وضع المجتمع الإسلامي في ذلك الزمان.

ً بھذا القدر. ولن یكون ھناك تقریر دقیق بھذا المستوى، بحیث یبینّ لنا أوضاع وظروف ولن نجد تأویلاً وتفسیراً ناطقا

المجتمع في ذلك الزمان، كما بینّھ لنا علي بن أبي طالب "علیھ السلام". إننا نعیش الیوم في عصر نمیل إلى تشبیھھ بعصر

صدر الإسلام، أي الولادة الجدیدة للإسلام. فذلك العصر ھو الولادة الأولى، وھذا العصر ھو الولادة الثانیة. وفي ذلك العصر

كانت أحكام الإسلام تطبقّ، ونحن الیوم نتجّھ نحو تطبیق ھذه الأحكام. وفي ذلك الزمان كان أعداء الإسلام أي أعداء ھذه

المعارف والأحكام مخالفین للمجتمع النبوي، وھؤلاء الذین یخالفون الثورة الإسلامیة لیسوا مخالفین للجمھوریة الإسلامیة،



بل للإسلام ولیس الإسلام بالاسم، بل روحھ وواقعیتھ. ولیس ھذا بالأمر البسیط. ومن الطبیعي أن یخالفوا، لأنھم مستكبرون

ومتسلطون ومستغلون وعنصریون ومحقِّرون للقیم الإنسانیة ومتآمرون على القیم الإنسانیة، ینفون القیم الإلھیة. فلو لم

یخافوا من الإسلام لكَُنَّا تعجبنا. لأنھما ضدان. وھذه الخصوصیة كانت موجودة في ذلك الزمان أیضاً.

 

بیان الأمراض وعلاجھا

ونحن شعب إیران الذي حملنا أركان ھذا النظام على عاتقنا لو راجعنا الیوم "نھج البلاغة" لوجدنا فیھ شیئاً ملفتاً. فالأمراض

والآفات التي تھددنا في ھذه المرحلة وكذلك علاج ھذه الأمراض الذي یعدّ بالنسبة لنا أمراً مصیریاً، موجودة فیھ. ولا أرید

أن أقول إن جمیع الحوادث التي حصلت في عصر صدر الإسلام تحدث الیوم كما ھي. كلا، ولكن التوجھات واحدة. فقلوب

المؤمنین في العصرین وآمالھم، وكذلك تردد المنافقین وضعاف الإیمان في العصرین أیضاً شيء واحد. وتعاون المخالفین

والمتآمرین یتشابھ في العصرین. ومحوریة نظامنا الیوم مثل محوریة نظام صدر الإسلام، جماھیریة النظامین كذلك وقبول

مة للأھداف والتطلعات ھي شيء واحد في العصرین. فمن الطبیعي إذاً، إذا كنا القرآن كسند أساسي ووصفة كاملة ومجسِّ

نواجھ أمراضاً مشابھة لأمراض ذلك العصر، وتعرفنا علیھا مسبقاً، فإننا نصبح مستعدین لمواجھتھا. ونھج البلاغة یعرفنا

ً لتقریر التاریخ، ولكن كلام أمیر المؤمنین یمثل تقریراً على تلك الأمراض واحداً واحداً. مع أنھ بحسب الظاھر لیس كتابا

للتاریخ. وبالطبع، لو أردت أن أذكر شاھداً على ما أقول، وكیف أن أمیر المؤمنین "علیھ السلام" قد رسم لنا معالم المجتمع

الذي عاصره مع ذكر أمراضھ وأدوائھ، لو أردنا شرح ذلك وبیان كیف عالج "علیھ السلام" كل مرض وقدم لھ وصفتھ

العلاجیة لاحتجنا إلى رسالة مستقلة. وللأسف، كما قلت لكم لا ینبغي أن تنظروا من أمثالي ھذا العمل وعلى الأخوة الذین

ً إن تتبع ھذا الأمر في "نھج البلاغة" لا یتطلب جھداً كبیراً. فتِّشوا، وبمجرد لدیھم وقت أن یقوموا بھ. ولكن أقول أیضا

تصفح صفحاتھ سیبرز لكم ذلك.

 

حب الدنیا (الدنیویة)

أذكر كنموذج عدة فقرات من أمراض ذلك العصر، والتي كان أمیر المؤمنین "علیھ السلام" بصدد معالجتھا. وأحد ھذه

الأمراض ھو حب الدنیا. في "نھج البلاغة" ما أكثر ما نجد ذم الدنیا والانخداع بھا والتحذیر منھا ومن مخاطرھا. وأحد

الأقسام المھمة في نھج البلاغة ھو ما یتعلق بالزھد. فلماذا كان الحدیث عن الزھد؟ وما ھو الواقع الذي یظھر من ھذا

الحدیث؟ أین أصبح ذلك الزمان الذي كان رسول الله "صلى الله علیھ وآلھ وسلم" یقول فیھ: "الفقر فخري"، وكان أصحابھ

یفتخرون بأنھم لم یتلوثوا بمال الدنیا، أمثال أبي ذر وسلمان وعبد الله بن مسعود وأصحاب الصفة الذین كانوا من أشراف

ً أمام الشرف الآخر الذي عبر عنھ أمة النبي، ولم یعتنوا بالدنیا ولا بذھبھا وزخارفھا. وكان شرف المال لا یساوي شیئا

رسول الله "صلى الله علیھ وآلھ وسلم" قائلاً: "أشراف أمتي أصحاب اللیل وحملة القرآن". ماذا حدث بعدھا في المجتمع

الإسلامي بحیث نجد أن نصف كلمات حدث بعدھا في المجتمع الإسلامي بحیث نجد أن نصف كلمات أمیر المؤمنین "علیھ

السلام" تقریباً تدور حول الزھد. لماذا امتلأ "نھج البلاغة" بالزھد والترغیب بھ، وعلى أي شيء یدل ھذا الأمر؟ نعم، إنھ

یدل على مرض، كان أمیر المؤمنین "علیھ السلام" یصف علاجھ متحدّثاً بھذا المقدار عن حب الدنیا والتعلقّ بھا، لأن الناس



قد فتنوا بھا. فبعد ثلاث وعشرین سنة من وفاة رسول الله "صلى الله علیھ وآلھ وسلم" أسَرِ الناس في الدنیا، وكان سعي

أمیر المؤمنین "علیھ السلام" لتحریرھم منھا.

ً في "نھج البلاغة" عندما نصل إلى موضع ذكر الدنیا نلاحظ شیئاً بارزاً، ونشعر أنّ في كلام أمیر المؤمنین ھنا لھجة ولونا

آخر. لم أقدر على عدم ذكر ھذا المقطع، من كلماتھ التي تبلغ المئات من شدة جمالھ، "فإنَ الدنیا رَنِقٌ مَشربھُا رَدعٌ مشرعُھا

یوُنِقُ منظرُھا. ویوُبِقُ مخبرَُھا، غرورٌ حائِل، وضوءٌ آفِل، وظلٌ زائل، وسِناَد مائل، حتى إذا أنِسَ نافِرُھا، واطمأنّ ناكِرُھا،

قمََصت بأرجلھُا وقنَصَت بأحبلُِھا، وأقصَدَت بأسمھُمِھا، وأعلقتَِ المرءَ أوھاقَ المنیَّة قائدةً لھ إلى ضَنْكِ المضجَعِ ووحُشَھِ

المرجِع".(7)

فانظروا كم ھو جمیل ھذا الكلام. إنھ غیر قابل للترجمة. ینبغي أن یقوم البلغاء والشعراء بدراسة كل كلمة على حدة قبل

ترجمتھا. وما یلفت نظر الإنسان، وما لفت نظري ھو أنھ عندما یتحدث عن الدنیا یقول: "غرور حائل، وضوء آفل، وظل

زائل، وسناد مائل" ثم یذكر نقطة من بعدھا: "حتى إذا أنَِسَ نافرُھا" فالدینا بكل مظاھرھا وخدعھا تظھر لأولئك الذین كانوا

قد فروا واستوحشوا منھا بحیث تجعلھم بعد ذلك یأنسون بھا "واطمأنَ ناكرُھا" وأولئك الذین لم یكونوا مستعدین لمدّ أیدیھم

إلیھا، تراھم بعدھا یشعرون بالطمأنینة إلى جانبھا.

ھذا ھو المرض، فأولئك الذین كانوا مع رسول الله "صلى الله علیھ وآلھ وسلم" وقد تركوا أموالھم وعیالھم وأوطانھم

وتجارتھم في سبیل الإسلام وھاجروا إلى المدینة مع الرسول، وطووا على الجزع والمخمصة والشدة، نراھم بعد عشرین،

ثلاثین سنة من وفاة رسول "صلى الله علیھ وآلھ وسلم" عندما یتوفون یحتاج ورثتھم إلى الفؤوس لیقسّموا الذھب الذي

تركوه. ھؤلاء ھم مصداق قولھ "علیھ السلام": "حتى إذا أنَِسَ نافرَھا واطمأنّ ناكرُھا". فھذا أوج كلام أمیر المؤمنین "علیھ

السلام"، وھو نموذج من كلماتھ "علیھ السلام" في موردنا الدنیا.

ومن المواضیع الأخرى التي تكرر ذكرھا في نھج البلاغة التكبر. الذي ھو المحور الأساسي للخطبة "القاصعة". وبالطبع لم

یرد فقط في ھذه الخطبة، بل تكرر في مواضع كثیرة.

قضیة التكبر التي تعني اعتبار النفس أفضل من الآخرین، ھي تلك الآفة التي أدَّت إلى تحریف الإسلام والنظام السیاسي

ً على جمیع إنجازات النبي "صلى الله علیھ وآلھ وسلم" في برھة الإسلامي، وأبدلت الخلافة إلى سلطنة، وقضت تقریبا

قصیرة من الزمان. ولھذا كان أمیر المؤمنین "علیھ السلام" یولي ھذا الموضوع إھتماماً كبیراً كما نرى في "نھج البلاغة".

ففي ھذه الخطبة القاصعة التي تعرفونھا، ما أجمل وأروع ما یبینّھ الإمام "علیھ السلام" حول ھذا الأمر محذراً منھ بشدة،

أنقل لكم الآن قسماً منھ:

"فا� الله في كِبْرِ الحَمیَّة، وفخر الجاھلیة، فإنھ ملاقحُ الشنآن، ومنافخُ الشیطان التي خدع بھا الأمم الماضیة والقرون الخالیة

ً في قیاده... ألا فالحذر الحذر من طاعة ساداتكم حتى أعنقَوا في حنادِس جھالتھ ومھاوي ضلالتھ ذلُلاَُ عن سِیاقھ، سُلسُا

وكبرائكم الذین تكبروا على حَسَبھم وترفعّوا فوق نسبھم".(8) ھذا ھو تحذیر أمیر المؤمنین "علیھ السلام".

إنھ یحذر أفراد المجتمع بشدة من شیئین: الأول التكبرّ والإستعلاء، والثاني من قبول ھذا التوجھ الخاطئ من الآخرین. فلا

ینبغي أن تعتبروا أنفسكم أفضل من الآخرین، ولا ینبغي أن تتقبلوا مثل ھذا التصور الخاطئ من غیركم. فأمیر المؤمنین



"علیھ السلام" یؤكد على عدم قبول التكبرّ من الآخرین، وھو "علیھ السلام" لا یتكبرّ ولا یقبل ذلك من أحد. فھذان ضامنان

لتطبیق الأخلاق الإسلامیة بین الناس وبین مسؤولي المجتمع الإسلامي.

وھذا یحكي عن وجود ھذا المرض أو ھذین المرضین. وإذا أردتم المزید من التأكد اذھبوا وطالعوا التاریخ. وأولئك الذین لھم

إطّلاع على ذلك العصر یعلمون أنّ أسوأ الأمراض في ذلك الوقت أمران: الأول أنّ مجموعة من الناس كانت تعتبر نفسھا

أفضل من الآخرین، قریش من غیر قریش، واتباع ھذه القبیلة من اتباع ھذه القبیلة. وللأسف، فإننا نلاحظ أنّ ھذا المرض قد

أنتشر بسرعة بعد وفاة رسول الله "صلى الله علیھ وآلھ وسلم"، ولھذا كان أمیر المؤمنین "علیھ السلام" یقول: "فإنھ ملاقح

الشنآن..." أي أنھ محل بروز وتولد الاختلاف والنزاع، وعندما تتأملون في كلمات أمیسر المؤمنین ستلاحظون ھذه النقاط

التي ذكرت.

 

ـ محاربة قبول التكبرَ

ثم كان مرض قبول المتكبرّ حیث تقبل تلك الجماعة المستحقر ھذا الواقع. والآن اذھبوا وطالعوا في تاریخ ذلك العصر،

فستلاحظون علائم قبول الظلم والتكبرّ والعنصریة في حیاة الناس بشكل یبعث على الأسى. وأولئك الذین كانوا یرفعون

رؤوسھم ولا یقبلون بھذا الواقع، كانوا دائماً یتعرضون للمضایقة، وكان من ھذه من خصوصیات أھل العراق الثابتة. نعم،

ینقل عن أھل الكوفة إنھّم لم یكونوا أوفیاء، وھذه الخصلة نائة من أمور كثیرة. ولكن أھل العراق في ذلك الوقت، كانوا

مترفعّین لا یقبلون حكام الشام. وأظن أن أحد أسباب ھذه القضیة ھو حضور أمیر المؤمنین "علیھ السلام" بینھم، فقد تعلمّوا

ھذا الخلق الإسلامي في برھة قصیرة منھ.

على كل حال، نشاھد طوال الحكم الأموي والعباسي الذي دام حوالي 600 سنة. أنّ المقتل الأساسي ھي ھذه المسألة، التي

منھا حصل الفساد ودخل. لھذا نجد في الكثیر من الموارد في تعالیم أمیر المؤمنین "علیھ السلام" ما یتناول دحض روح

التكبرّ والاستعلاء والتبعیض.

ً لأمیر المؤمنین "علیھ السلام". إنّ من یتأمل في ھذا الكلام العمیق، ً عجیبا المسألة الأخرى ترتبط بالفتنة، وھنا نجد كلاما

الجمیل والجامع یصاب بالحیرة والاندھاش.. ما ھي الفتنة؟ إنھا تعني الشبھة واختلاط الصفوف، أي اختلاط الحق والباطل:

"ولكن یؤخذ من ھذا ضغث ومن ھذا ضغث فیمزجان! فھنالك یستولي الشیطان على أولیائھ".(9) وفي ھذه القضیة حین

یخلط الحق والباطل، یستفاد من شعارات الحق لمآرب أھل الباطل، لأجل إحكام قواعد وأسس الباطل. وھذا مرض وبلاء كان

مستفحلاً في عصر أمیر المؤمنین "علیھ السلام"، ولھذا كان "علیھ السلام" یكشف عنھ ویفضحھ.

في باب الفتنة نجد نوعین من الكلام لأمیر المؤمنین "علیھ السلام" في "نھج البلاغة ". أحدھما ما یدور حول الفتنة بشكل

نتُ في ھذا المجال عدة جمل. ففي الخطبة الثانیة، یتحدّث عن الأوضاع التي كانت سائدة حین بعث الله تعالى نبیھّ عام. وقد دوَّ

الأكرم "صلى الله علیھ وآلھ وسلم" فیقول: "في فتنِ داستھم باخفافِھا، ووطئتھم باظلافِھا وقامت على سنابكھا، فھم فیھا

تائھون حائرون جاھلون مفتونون في خیر دار وشر جیران، نومھم سُھُود وكحلھم دموع".(10)



وھذا المقطع أیضاً غیر قابل للترجمة. ویحتاج إلى الشعراء وأھل الذوق لكي یجدوا معادلاً دقیقاً لكل كلمة ولكل تركیب.. إنھ

حدیث عن الفتن السائدة في المجتمعات قبل ظھور الأنبیاء، وھو یرید أن یبینّ الأوضاع التي آل إلیھا المجتمع والناس في

زمانھ.

والمورد الآخر من كلام أمیر المؤمنین "علیھ السلام" عندما یذكر فتنة محددة، كما في جمیع المواضع التي ذكر فیھا

مخالفیھ الذین شنوّا الحروب والمعارك ضده كمعاویة وطلحة والزبیر وعائشة وغیرھم وكذلك الخوارج.

 

أھمیة الإفشاء

ھذا النوع الثاني في الواقع ھو الإفشاء. فأمیر المؤمنین "علیھ السلام" كان یكشف عن الوجوه لأجل وأد الفتن. فھذا أفضل

طریق لذلك. لأن الفتنة تنشأ في ظل مواجھة بین فئتین متصارعتین ینبعث من صراعھما الغبار فلا تعُرف عندھا الوجوه في

الحقیقة. ولعلھّ قد یحمل الأخ السیف على أخیھ، أو یطعنھ، أو یعتمد على عدوه ویلجأ إلیھ. فھذه ھي الفتنة. وما ھو علاجھا؟

علاجھا الإفشاء، ولا یوجد مثل ھذا العلاج للفتن. وكان أمیر المؤمنین "علیھ السلام" یمارس ھذا العلاج، وھذا ما یدل على

وجود المرض في ذلك الزمان.

في بحثي ھذا تعرضت لثلاث نقاط ھي: الدنیا، الكبر والفتنة. ویمكنكم أن تجدوا في "نھج البلاغة" مئة أمثالھا، لم أحصھا

لأقول مئة ولكن أحدس بذلك وأتصور أننّا ربما نجد أكثر منھا. كان أمیر المؤمنین "علیھ السلام" یشیر إلى العلاج ومنھ یعلم

بوجود المرض. ولو لم یكن المرض موجوداً، لم یكن ھذا الحكیم الذي یتحمل مسؤولیة مضاعفة تجاه المجتمع لیتحدّث عن

ذلك، ولكان یتطرق إلى أشیاء أخرى. فھذا الكلام یدل على حجم ابتلاء الناس بتلك الأمراض ویعرض طرق الخروج منھا.

وإننّا الیوم بعد مرور أكثر من ألف وثلاثمئة سنة، ما زلنا بحاجة إلى تلك الوصفات العلاجیة، لنتعرّف على العلاج ولنتعرّف

أیضاً على نوع الأمراض التي تھددنا.

ً تشبھ تلك الظروف السابقة؛ فحب الدنیا والانكباب علیھا یھددنا، ویحدق بنا مرض الكبر نحن نعیش في ھذه الأیام ظروفا

وحب النفس والتبعیض، كذلك نجد طوفان الفتن الاجتماعیة تھددنا بالسقوط.

وعلیھ فإننا بحاجة في تلك العلاجات، وأكثر من أي وقت مضى إلى "نھج البلاغة"، وخصوصاً من خلال ھذه الرؤیة.

ومن جانبي فأنا لم أرَ أحداً یسلك ھذا المنھج مع "نھج البلاغة". وكما تعلمون، یوجد أكمال كثیرة حول "نھج البلاغة" ولكن

ھذه الرؤیة جدیدة، وتحتاج بأن ننظر بواسطة مرآة ھذا الكتاب إلى الأوضاع ونشاھد الوقائع والأمراض والأخطار المحدقة،

ونتعرّف بعدھا إلى أسالیب المعالجة. ففي عصرنا الحالي نحن بحاجة ماسّة إلى تفسیر وشرح "نھج البلاغة" من ھذه

الجھة.

وفي الختام، أشكر أولاً الأخوة الأعزاء الذین نھضوا في سبیل إحیاء "نھج البلاغة"، وأضفوا على الأبحاث الدائرة حول ھذا

الكتاب أبعاداً علمیة جدیة، وأولوھا الاھتمام وثابروا علیھا، فأخرجوه من تحت ركام النسیان والإھمال.



وأكثر المحققّین في ھذا المجال من الشرّاح والمترجمین والجھود الأخرى القیمّة. ولكنني أرجو أن نأخذ قضیة "نھج

البلاغة" على محمل المزید من الجدیة.

والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ

 

المراجع:

1ـ نھج البلاغة.

2ـ ما یلزم ذكره ھنا أنھ بعد عدة سنوات من ھذه المحاضرة القیِّمة لسماحة الإمام القائد أنجزت مجموعة من الأعمال في ھذا

المجال، ونشرت مجموعة من الترجمات إلى اللغة الفارسیة.

3ـ خلال السنوات الماضیة ظھر على العلن مجموعة من الأعمال في ھذا المجال منھا: تصنیف نھج البلاغة لِلبَیب بیضون.

والفھرسة الموضوعیة لنھج البلاغة من قبل المؤسسة. والھادي إلى نھج البلاغة لآیة الله المشكیني. والدلیل إلى موضوعات

نھج البلاغة لعلي أنصاریان، والمعجم الموضوعي لنھج البلاغة، إعداد أویس كریم محمد.

4ـ نھج البلاغة.

5ـ سورة البقرة، الآیة 207.

6ـ سورة البقرة، الآیة 269.

7ـ نھج البلاغة، الخطبة الغراء.

8ـ نھج البلاغة، الخطبة القاصعة.

9ـ نھج البلاغة.

10ـ نھج البلاغة، الخطبة 2.


	01
	02
	03
	04

